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FARFARS MAMMAS SOFFA av Anna Bengtsson 

 من تألیف أناّ بنجتسون Farfars mammas soffaصوفا أم جدي 
 

 في الوسط أولوف ونانيّ اللذان قاما بشراء صوفا للمطبخ :شجرة العائلة
 

إنھا قدیمة ومھترئة وبحاجة إلى . صوفا خشبیة قدیمة تقففي بیت من بیوت العطلة الصیفیة 
 .كانت جدیدة منذ عھد بعیدولكنھا . إعادة طلاءھا

 
حصل أولوف على عمل في مكتب شركة الموز بانان . منذ أكثر من مائة سنة خلت :1915

كانا بحاجة إلى صوفا للمطبخ، وه صوفا یمكن للمرء . كومبنییت وكان ینوي الزواج من نانيّ
قد دبر أیضا  كان .صاحبھما والد أولوف وقام بتجربة الجلوس علیھا. أن یجلس وینام علیھا

 .من یقوم بتوصلیھم
 

. كانت الصوفا تعمل بشكل كبیر بسبب كل الأشخاص الذین كانوا سیجلسون علیھا :1918
كانوا یعانون . كان أولوف ونانيّ قد رزقا بطفل اسمھ ھنریك. في أیام الأحد یحضر الأقارب

مندلعة ولم یكن بوسع * خارج السوید كان ھناك حرب. من صعوبة في العثور على قوتھم
. لم یكن ھناك قھوة جیدة ولم یكن البطاطس ینمو بالشكل المرجو. السفن الدخول إلى المیناء

ولكن كان ھناك كمیات كبیرة من اللفت السویدي وكان بالإمكان استخدامھا لعمل كل من 
 .الشوربات واللفت المھروس وفطائر البانكاكا

 
. سنوات من العمر 4غ وكان ھنریك قد بل) أیلول(كان یوم أحد في شھر سبتمبر : 1921

وأصبح من الأسھل شراء حطب رخیص الثمن وبذلك تخلصوا من كانت الحرب قد انتھت 
احتفلوا بقیام والدة ھنریك وجدتھ أم والده بالتصویت لأول مرة، وھذا الشيء . الشعور بالبرد

 .لم یكن مسموحا سابقا للنساء
 .ت نانيّوأخیرا أصبح بإمكاننا أن نشارك في صنع القرارات، قال -

إذا كان للصوفا حریة ,. إذا كان لھنریك الحریة في اتخاذ القرار لكان تجنب تماما غسیل أذنیھ
وبالنسبة لھنریك فقد كان . اتخاذ القرار لتجنب كل الصوفات وجود أشخاص عیلھا في اللیل

 .عنده قطة
 

كان . دراجة –في عید میلاد ھنریك العاشر حضر جده والد أبوه ومعھ ھدیة رائعة  :1927
وكانت العائلة قد انتقلت إلى شقة أكبر بھا . ھنریك قد حصل أیضا على ثلاث من الأخوة

كانت . لولكن الصوفا لم تكن ترغب في الانتقا. وماء ساخنمرحاض مائي في الداخل 
وبذلك حصلت على رفقة . مستاءة حتى قام الجد والد الأب بتلوینھا بلون الطماطم الأحمر

 .شخصین في اللیل وھما التوأمان اینجا وجوناّر
 

بعد مضي عدد من السنین سكنت العائلة في شقة تتألف من ثلاث غرف ومنظر  :1932
ترید اینجا أن تصبح قبطان . تقف في المرفأ *المیناء حیث كانت سفن أمریكامطلّ على 

أما الابن الأصغر . بحري عندما تكبر، ومن المفضل أن یكون ذلك على متن أحد سفن أمریكا
أما الصوفا التي . أوللي فإنھ یرید أن یكون مرشدا بحریا وأن یدخل السفن بأمان إلى المیناء

جدید بعد عملیة الانتقال الأخیرة فإنھا ترید أن تصبح واحدة من سفن كان قد تم طلاءھا من 
كان عمره قد بلغ . ولكن ھنریك كان یحلم أن یصبح طیارا. البحارعباب أمریكا وأن تمخر 

 .سنة ویعمل بشكل إضافي كساع على الدراجة 15
 

وأصبح من الممنوع سیاقة السیارات لأنھ لم *. اندلعت الحرب في العالم الخارجي :1939
في ذلك الوقت كان من الجید أن الجد والد الأب یملك . یكن ھناك أي كمیات من البنزین

كان جوناّر . ورشة للدراجات، لأنھ كان ھناك كثیر من الناس بحاجة الى تصلیح دراجاتھم
دا لحراسة حدود السوید أما الأخ الأكبر ھنریك فإنھ كان مجن. ةوأوللي یساعدان في الورش
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في بعض . أصبح أوللي ھو من ینام في الصوفا الآن. وكان قد بدأ بالطیران بصورة حقیقیة
ولكن الصوفا كان تقرقع تحتھ  –ة الأحیان كانت تراوده كوابیس عن الجارة العجوز الغاضب

 .بصورة مھدئة حتى یصمت
 

كان یتوجب . انتھت الحرب الجدیدة الآن واستغرق الأمر ست سنوات حتى انتھت: 1945
حضر ھنریك إلى منزل العائلة من طیرانھ وكان معھ خطیبة اسمھا . ذلكالاحتفال ب
وللي وجوناّر أن یجلسا بجانبھا، ونشب أراد كل من أ. جلسا سویا على الصوفا. مارجاریتا

كان ھناك شخص نرویجي سكن عند العائلة لفترة وكان قد . نزاع بینھما وبدءا یتشاجران
كانت الصوفا ھي  . د صوفا ھنا بإمكانھ أن ینام علیھاوكانت توج. ھرب من النازیین في بلده

 .الوحیدة التي تعرف أنھ كان بحوزتھ مسدس
 

أصبح جوناّر . لینبعد عشر سنوات كان ھنریك ومارجاریتا قد تزوجا ورزقا بطف: 1955
أما الوالد أولوف . كانت اینجا قد انتقلت إلى النرویج. وتزوج ورزق بأطفالرجل مطافئ 

حصلا على شقة أصغر وأرخص . فكان قد توفي ولم یبق سوى الأخ الأصغر أوللي عند نانيّ
عندما حضر جمیع الأحفاد في زیارة وجلسوا على الصوفا لم . وتم من جدید طلاء الصوفا

فكّرت . تتسع لھم بالرغم من محاولة الصوفا أن تجعل نفسھا عریضة بأكبر درجة ممكنة تكن
في بعض الأحیان حضر رجل . الصوفا أنھ كلما ازداد عددھم فكان الأمر سیصبح أفضل

المطافئ جوناّر وعندما كانت نانّي متلفتة باتجاه آخر كان یضع عدد كبیر من حبات 
 .أنھ یرى أنھا لذیذة الطعم. درالبطاطس في فمھ مباشرة من الق

 
أعرب جوناّر عن تعجبھ . سنة من العمر حضر كل الأقارب 75عندما بلغت نانيّ  :1966

تم تقدم . تقال أوللي من مسكن العائلة وعندھا نشب نزاع بینھما وبدءا یتشاجرانمن عدم ان
 .الكعكات والمرطبات والقھوة في الغرفة الفاخرة ولكن لم یسمح لصوفا المطبخ أن تشارك

وقرقعت باستیاء للتعبیر عن شعورھا بخیبة الأمل، لا یناسبھم أن . نعم، نعم: فكرت الصوفا
على لن یقوم أحد بتلویثي بالكریمة ولن یقع . دما یكون ھناك احتفالیجلسوا في المطبخ عن

 . مربى أو فتات سطحي
 

مرت فترة طویلة منذ أن نام آخر شخص على صوفا المطبخ بالرغم من أنھ كان قد : 1975
بدلا من ذلك كان ھناك كوم من الصحف یتراكم علیھا وطبعا لم یكن . تم طلاءھا من جدید

كتنت الصوفا تسمع أصوات من الغرفة الفاخرة في اللیالي .  ھذا یعطیھا نفس الشعور
فإنھ كان دائما یرغب ھنریك في زیارة  ابنولكن عندما حضر . ومصدرھا جھاز التلفزیون

نانيّ كیف كان یرید أن یسمع من الجدة والدة أبوه . التواجد في المطبخ والجلوس على الصوفا
ما كان مرحاضھم الجاف موجودا في حوش وعند كان الحال عندما كان والده طفلا صغیرا

لدى ھاسّي الآن طفل رضیع وتستحم . المنزل وعندما كانوا یستحمون في حوض في المطبخ
 .في البانیو

 
لم یكن إنھ . بقي أوللي ساكنا لوحده بعد أن توفیت. سنة 93أصبح عمر نانيّ الآن : 1983

وكان بحاجة إلى ثلاجة ومجمدة أكبر حجما لكي تتسع لكل كراتین ماھرا في تحضیر الطعام 
 البیزا والأطعمة الجاھزة المجمدة 

إن ھذا یعني إرغام صوفا المطبخ إلى الصعود في العلیةّ حسب ما قال أوللي لأخیھ  -
 .الأكبر ھنریك

. یصبح كل شيء على ما یرامقف ھنا، فمرت الصوفا، ما علیك إلا أن تجلس علي وس
حاولت . ولكن أوللي كان قد اتخذ قراره وقام سویا مع ھاسّي بحمل الصوفا إلى العلیةّ

الشيء بأي شكل قدر الإمكان ولن لم یساعدھا ھذا الصوفا أن تجعل نفسھا ثقیلة للغایة 
 .من الأشكال

 
ھل یعتبر ھذا ممتع؟ . أصبح موضع الصوفا الآن موجودا بین أشیاء قدیمة: 2002 – 1983

بالطبع ھناك أشیاء موجودة سویا معي . یسود الظلام ھنا ولا أتمكن من رؤیة أو معرفة لوني
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. وفكّرت الصوفا، أشعر أنھم یعتبروني غیر كافیة. أنھم ناموا منذ زمن بعید ولكن یبدو علیھم
 .یا للأسف. لقد نام الناس على سطحي وجلسوا عليّ وصمدت طوال الوقت

 .ولكن بعد بضع سنوات نامت الصوفا نوما عمیقا مثل الأشیاء الأخرى جمیعا
 

على  في یوم من الأیام استیقظت قطع الأثاث النائمة من وقع دعسات وأصوات :2002
 .السلم

مقرفة إذا أنھا توجد لا مانع من تأخذوھا إذا لم تكن . ھناك توجد صوفا مطبخ قدیمة -
 .ھنا منذ عشرین سنة

أنا مصنوعة من أفضل أنواع . فكّرت الصوفا قائلة لنفسھا، أنا لست مقرفة ولست متعفنة
ومن . عةأنا كنت شجرة صنوبر بري رائ. خشب أشجار الصنوبر البري من أحراج فارملاند

تم . ثم تم حمل الصوفا إلى الأسفل من جدید إلى عالم جدید لیس بمقدورھا أن تتعرف علیھ
 .تحمیلھا في عربة

 
والآن حصلت صوفا المطبخ على مكانھا في بیت العطلة الصیفیة الذي  :الوقت الحاضر

 .یملكھ ھاسّي وربما ستحصل الآن على طلاء جدید
 . وفكرت الصوفا بانشراح، كنت على یقین من أن الحیاة لم تنتھ بعد

 
 

بدأت ممارسة في السوید  لاستراد الموزأكبر شركة  –شركة الموز بانان كومبانییت *
 .1909في یوتیبوري وبدأت باستیراد الموز عام  أعمالھا

 
سفن ركاب سویدیة تم تدشینھا وكانت تقوم برحلات من یوتیبوري إلى  –سفن أمریكا *

 .نیویورك
 

حرب تركزت على أوروبا ولكنھا شغلت أجزاء ). 1918 – 1914(الحرب العالمیة الأولي *
 .كبیرة من العالم

 
من النزاعات الصغیرة والكبیرة كبیر شملت عدد ) 1945 – 1939(الحرب العالمیة الثانیة *

 .من الناس ھائلةد اعدأ وقتل فیھافي أماكن مختلفة من العالم  التي نشبت
 

 


